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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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المقدمة )))
أثَّـرت الأقليـات الدينيـة والإثنيـة، بشـكل كبـر عـلى التطورات: السياسـية 
بالوطـن  الأخريـن  القرنـن  في   ، والأيديولوجيـة  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
العـربي، وعـلى الرغـم مـن أن عاقـات هـذه الأقليـات مـع السـلطة والسـكان 
في البلـدان المعنيـة ، مـرت عـر تاريخهـا  بتغـرات متسـارعة وكبـرة ، في بعـض 
الحـالات، إلا أن بعـض هذه الأقليات  اندمجت وتعايشـت بشـكل تدريجي، في 
مجتمعاتهـم الناميـة ، بعيـدًا عـن العنـف والراعـات ، وبالنسـبة لمنطقـة الخليج 
العـربي والكويـت تحديـدًا، فقد تبدو الصعوبـات كثرة في تنـاول تاريخ إحدى 
أهـم الأقليـات المتواجـدة عـلى أراضيهـا مـن غـر المسـلمن )وهـم المسـيحيون 
الكويتيـون( ، وأيضًـا كيفيـة دخول المسـيحية إلى هذه الإمـارة الصغرة ووضع 
المسـيحين الكويتيـن بهـا ، وعـلى أيـة حـال ، نحن هنا لسـنا بصـدد بحث ديني 
يتنـاول أو يتعـرض لإشـكالية الـراع الدينـي أو السـياسي أو حتـى العرقـي 
والإثنـي بـن الأقليـات في إمـارة الكويـت، لكـن وللإنصـاف تبقـى المسـيحية 
كإحـدى أهـم الديانـات السـماوية المنبعثـة مـن أرض المـشرق العـربي، والتـي 
انتـشرت منـه إلى معظـم قـارات العـالم القديـم ، وإن ظلـت لا تتمتـع بحضـور 

قـوي في أرض الجزيـرة العربيـة ، خصوصًـا بعـد ظهـور الإسـام .
إننـا اليـوم وفي واحـدة مـن دول الجزيـرة العربيـة )الكويـت( وبعـد أكثـر 
مـن 1400 عـام عـلى ظهـور الإسـام ، وفي قلـب عاصمتهـا، وبالقـرب مـن 

1 - دراسة ميدانية أجريت في مطلع عام 2014م.
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مجلـس الأمـة )الرلمـان الكويتـي(، يوجـد مبنـى كنسي مسـيحي يعتر مـن أقدم 
المبـاني الموجـودة على أرضهـا في العر الحديـث، إنه مبنى )الكنيسـة الإنجيلية 
عـام1931م  المـاضي  القـرن  ثاثينيـات  مطالـع   في  بُنيـت  التـي  الوطنيـة)2(( 
تحديـدًا، وهـي واحـدة مـن ثـماني أبنيـة كنسـية تقبـع عـلى أرض الإمـارة ، ولا 
تكمـن الغرابـة في وجـود هذا المبنـى الكنسي بالقرب من أهم مؤسسـة تشريعية 
في البـاد ، لكـن الغرابـة أيضًـا تتمثَّـل في أنـه يحمـل عـلى واجهتـه الصليـب ، 
الـذي يعتـر في عـرف الكثريـن أمـرًا غـر مقبـول في دولـة أكثـر الغالبيـة مـن 

مواطنيهـا يديـن بالديـن الإسـامي)3( .
كذلـك في الكويـت ظهـر أقـدم رجل دين مسـيحي في منطقـة الخليج يمارس 
الكهنوتيـة باللباس التقليدي )الغترة والعقال(، مسـتخدمًا في ترانيمه وصلواته 
باللهجـة المحليـة وهـي اللهجـة الكويتيـة، فيعقـوب إبراهيـم شـماس يعتـر أول 
كويتـي يحصل على لقب شـيخ في الكنيسـة الإنجيلية العربيـة عام 1964م، تاه 
سـليمان سـمعان شـماس والاثنـان قـد توفيـا في عامـي 1980م، و1984م عـلى 
التـوالي، واليـوم يوجـد القـس عمانويل بنيامـن غريب راعي الكنيسـة الإنجيلية 

الوطنيـة، ومـازال حتـى اليوم يُـمارس عملة كراعي للكنيسـة)4( .
والحقيقـة أن المسـيحية عمومًـا تعتر الديانة الثانية بعد الإسـام في الكويت 
يأتـون  غالبيتهـم  والبلـدان  الجنسـيات  مختلـف  مـن  مسـيحيون  يوجـد  حيـث 

للعمـل، ولا يحملـون الجنسـية الكويتيـة ولا يعتـرون مواطنـن كويتيـن.
2 - كنيسة المسيح في السابق. 

3 - كذلــك وبالقــرب مــن الكنيســة الإنجيليــة الوطنيــة وعــلى بعــد أمتــار منهــا تقبــع أيضًــا كنيســة العائلــة المقدســة 
ــيحيون في  ــال المس ــت- مق ــيحين بالكوي ــن المس ــرة م ــة كب ــدم شريح ــي تخ ــس الت ــم الكنائ ــن أه ــر م ــي تعت الت

ــخ – 2012/2/7م. ــيحي( بتاري ــكام الأول )مس ــع ال ــامين – موق ــوز الإس ــل ف ــت في ظ الكوي
4  - قــام الباحــث بإجــراء عــدد مــن اللقــاءات الحواريــة مــع الســيد عمانويــل غريــب في الفــترة مــن مــارس وحتــى 

مايــو 2014 م بمكتبــة بالكنيســة الإنجيليــة الوطنيــة التــي تقــع بالقــرب مــن مجلــس الأمــة الكويتــي.
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وربـما المفارقـة أن كثـرًا مـن المواطنـن الكويتيـن المسـلمن يجهلـون حقيقة 
وجـود مسـيحين كويتيـن يحملون الجنسـية الكويتية ويتمتعـون بكامل حقوق 

المواطنـة ويمارسـون شـعائرهم بكل حريـة وأمان.
والحقيقـة أننـي وإن كنـت واجهـت صعوبـة في أن ألتقـي بأحـد المسـيحين 
الكويتيـن الذيـن يـتراوح عددهم مابـن )150-300( تحديدًا 256 بحسـب 
آخـر إحصائيـة للهيئـة العامة للمعلومـات المدنية، حيث ذكـرت في تقريرها أن 
إجمـالي عـدد المسـيحين الكويتيـن يبلـغ مئتـن وسـتة وخمسـن فـردًا، في مقابـل 
1.226.747 مسـلمًا كويتيًّـا)5(، وذلـك في مجتمـع تجـاوز إجمـالي عـدد سـكانه 

نحـو ثاثـة ماين نسـمة)6(.
إلا أنـه مـن الواضـح أن المسـيحين الكويتيـن يتمتعـون بكامـل حقوقهـم، 
ويمارسـون شـعائرهم بحريـة ويحظـون بالاحـترام مـن مواطنيهـم الكويتيـن 
الذيـن يتكلمـون عنهـم بكل فخـر ويعتـزون بوجودهم عـلى أرض الكويت في 
دلالـة عـلى الحريـة الدينية وحريـة المعتقد الـذي يتمتع به الجميع عـلى أراضيها. 
هـذا وقـد حـاول الباحـث في هـذه الدراسـة الإجابـة عـن تسـاؤلات عـدة 

: همها أ
1-من هم المسيحيون الكويتيون؟ 

2-ومتى وكيف استقروا بها؟ 
3-وما عددهم ومذاهبهم وكنائسهم؟
4-وكيف يمارسون شعائرهم الدينية؟ 

 http://stat.paci.gov.kw ــة ــع الهيئ ــن موق ــا ع ــة - السكان حسب الديانة ومجموعات الجنسية والنوع - نق ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام 5- الهيئ
ــو 2013م. يوني

 United States 2012 International Religious Freedom Report for 6- كــما جــاء تقديرهــم كذلــك في - تقريــر
ــرد.  ــوالي 150-200 ف Department of State • Bureau of Democracy. Human Rights and Labor بح
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5-وهل يتعرضون إلى تمييز أو تضييق؟ 
6-وكيف يتقبلهم مواطنيهم من الكويتين المسلمن؟

كذلـك وفي نفـس السـياق يـأتي تعرضنـا  للأقلية المسـيحية أنـه لا يوجد على 
ل أو شـمولي في تاريخ  حد علمي دراسـات تناولت هذا الموضوع بشـكل مفصَّ
هـذه الأقليـة وتواجدهـا عـلى أرض الكويـت)7( ، خاصـة في ظـل الصعوبـات 
التـي تواجـه أي باحـث حـن يتصـدى لدراسـة تاريـخ الأقليـات والتـي مـن 
ا اضطـر الباحـث لاسـتعانة في أجـزاء كثرة  أهمهـا  نقـص المصـادر وقلتهـا ، ممّـَ
بأرشـيف الصحـف والمجـات وبعـض المقالات ، والرواية الشـفهية  المسـتقاة 
القـس الكويتـي عمانويـل غريـب، بجانـب بعـض القساوسـة في  مـن مقابلـة 
كاتدرائيـة العائلـة المقدسـة وذلـك؛ لسـد بعـض الثغـرات والإجابـة عن بعض 

المثارة. الأسـئلة 
وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: 

 المحـور الأول: تنـاول الكويـت كبلـد هجـرات اسـتقطب الكثـر من السـكان 
مـن مناطق مجـاورة.

 أمـا المحـور الثـاني: فتنـاول عاقـة الكويت بالمسـيحية عمومًا سـواء من خال 
التبشـر أو مـا كانـت تقدمه الإرسـاليات المسـيحية وعلى رأسـها الإرسـالية 

الأمريكية.
والمحـور الثالـث: تنـاول الكنائـس الموجـودة بالكويـت والعائـات المسـيحية 

وواقـع المشـاركة للمسـيحين في المجتمـع الكويتـي. 
 apostasy law in the age of universal human rights and citizenship 7  - يمكــن الإشــارة هنــا إلى دارســة

.Anh Nga Longva University of Bergen للباحثــة   -Some legal and political implications



 الأقليات المسيحيَّة في الكويت

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

15

الكويت بلد الهجرات: 
تقـع دولـة الكويت في الزاوية الشـمالية الغربية من الخليـج العربي بن خطي 
ْ و48 ْشرقًـا)8(، جنـوبي العـراق  ْ شـمالًا، وخطـي طـول 46  عـرض28 ْ،30 
وشـمال منطقـة الأحسـاء بالمملكـة العربية السـعودية وتشـر الدلائـل التاريخية 
أن المجتمـع الكويتـي منـذ النشـأة مجتمع هجرات، كما تشـر الحفريـات الحديثة 
أن للكويـت مواقـع حضاريـة يرجـع تاريخها إلى فـترات زمنية كبـرة ، كجزيرة 
فيلـكا)9( )إيـكاروس( ، والصبيـة وكاظمـة ، وغرهمـا، والتـي عثـر فيهـما عـلى 
ـح أن  آثـار يعـود تاريخهـا إلى أكثـر مـن 2200 سـنة قبـل الميـاد، ومـن المرجَّ
يكـون البحـارة الرتغاليـون مـن أوائـل المسـيحين الذيـن اتصلـوا بالكويـت 
وزاروهـا في الفـترة التـي بـدأت فيهـا الكويـت تظهـر كمدينـة جاذبـة للسـكان 
وكبلـد هجـرات ، حيـث )يعتقـد( أنهـم أقامـوا قلعـة في القريـن)10( ، ومـن ثـم 
في نهايـات القـرن الثامـن عـشر1795م، وبعـد أن نقـل الريطانيـون مقر شركة 
الهنـد الشرقيـة للكويـت ربما اسـتمر المسـيحيون الكرمليون في زيـارة الكويت، 

لكـن كأفراد وليسـوا جماعـات منتظمـة)11(. 
ــل عــلى وجــود مســيحين يعيشــون عــلى  ــا دلي ــة حــال ليــس لدين وعــلى أي
أرض الكويــت كجماعــات وأسر قبــل نــزول العتــوب بهــا، لكــن ما تجمــع عليه 
المصــادر التاريخيــة أنــه وبعــد مــا نزلــت قبائــل العتــوب بالكويــت ومنهــم )آل 
صبــاح، الجاهمــة، آل خليفــة(، و بــدأوا في تأســيس نــواة مدينتهــم كان لابد أن 

8  - د. محمد رشيد الفيل، سكان الكويت، ص 17 – 18.
ــرة  ــر في جزي ــما عث ــدة-   ك ــامي بج ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم ــامي التاب ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــع   مجل ــد راج 9 -للمزي

ــنة 212 ق. م. ــوالي الس ــا إلى ح ــود تاريخه ــة يع ــود يوناني ــلى نق ــكا« ع »فيل
10  - the Christian church in Kuwait religious freedom in the gulf – Andrew Thompson p.p 6

11- الخطر التبشري الصليبي في الكويت، أحمد الحصن، ص68. 
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يختــاروا حاكــمًا منهــم ، فيذكــر أول مــؤرخ كويتــي )عبــد العزيــز الرشــيد()12(، 
ــر  ــن جاب ــاح ب ــة ، وأن صب ــوت الحجري ــى البي ــن بن ــم أول م ــاح ه أن آل صب
الــذي اختــر لإدارة أمــور البلــدة هــو أو الحاكــم لهــا مــن آل صبــاح)13(، وأنــه 
لم تــزل تتوســع أراضي الكويــت وتصبــح مقصــدًا للكثــر مــن الهجــرات مــن 
ــا للأمــن والــرزق)14(، كذلــك ورد في تقريــر شركــة  المناطــق المحيطــة بهــا طلبً
الهنــد الشرقيــة الهولنديــة )Knphausen ( و) JanFanehoulest( 1756م أن 
ــددهم  4000 نســمة)15(، كذلــك  ذكــر  العتــوب يمتلكــون 300 ســفينة وعـ
ــام 1765م ،  ــة ع ــذي زار المنطق ــاني Carsten Niebuhr )16( ال ــة الألم الرحال
ــة  ــم ثمانمائ ــمة، ولديه ــشرة آلاف نس ــكانه ع ــدد س ــغ ع ــد يبل ــت بل أن »الكوي
ــد أن  ــوص« )17(، وبع ــمك والغ ــد الس ــارة وصي ــلى التج ــون ع ــب يعيش مرك
ــارة،  ــة أو الإم ــكل الدول ــو ش ــي نح ــارها التدريج ــذ مس ــت تتخ ــدأت الكوي ب
لم يكــن غريبًــا أن تســتقبل مجموعــات ســكانية مهاجــرة أخــري اندمجــت 
في مجتمــع المدينــة الإمــارة )الكــوت)18( أو القريــن ومــا حولهــا( ، وبتنــاول 
12  - حســن خزعــل، تاريــخ الكويــت الســياسي، الجــزء الأول، ص 43 - الرشــيدي، أحمــد، الكويــت مــن الإمــارة 
ــوث  ــز البح ــة، مرك ــا بالدول ــوني وعاقته ــا القان ــور مركزه ــت وتط ــة الكوي ــأة دول ــة في نش ــة، دراس إلى الدول
والدراســات الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، الكويــت، دار ســعاد الصبــاح، 1993م، ص 33 – الصبــاح، ميمونــة، 

الكويــت حضــارة وتاريــخ، الجــزء الأول، الطبعــة الرابعــة، الكويــت، د. ن، 2003مـــ، ص 108.
13 -  لما عرف عنه من صاح وقوة وعدل. 

14 - عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص 76.
15 - إلى الحاكــم العــام للشركــة عــن المنطقــة - خالــد ســعود الزيــد: الكويــت في دليــل الخليــج )جمــع المــادة مــن كتــاب 

دليــل الخليــج لوريمر/طبعة أولى/ الكويــت / 1981م ص 23.
16 -  كارســتن نيبــور) Carsten Niebuhr(  مستكشــف وعــالم رياضيــات وخرائــط ألمــاني عمــل في خدمــة الدولــة 
الدانمركيــة، حصــل عــلى معلوماتــه عــن الكويــت مــن خــال موظــف هولنــدي يعمــل في جزيــرة خــرج وطبــع 

كتابــه عــام 1772م.
ــام  ــت( ع ــان هولس ــان ف ــاعدة )ج ــة ومس ــاوزن الهولندي ــرج نيفه ــرة خ ــة في جزي ــد الشرقي ــة الهن ــر شرك 17 - تقري

1756 م وترجمــه إلى العربيــة منشــور في مجلــة الوثيقــة التاريخيــة البحرينيــة / العــدد الثالــث / ص 19.
18  - كوت أو حصن صغر، ولصغر حجمه سمي كوت، كما أطلق عليها أيضًا اسم القرين.
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الوضــع الســكاني للكويــت واســتمرار الهجــرات، يمكــن القــول بأنــه ظلــت 
الإحصائيــات قبيــل النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن تنقصهــا الدقــة 
والتوثيــق ، لكــن ومنــذ عــام 1965م بــدأت الكويــت إجــراء تعــدادات 
ســكانية منتظمــة)19(، حيــث جــاء بحســب آخــر إحصائيــة للهيئــة العامــة 
للمعلومــات المدنيــة أن إجمــالي عــدد المســيحين الكويتيــن يبلــغ مئتــن وســتة 

وخمســن، في مقابــل1.226.747 مســلمًا كويتيًّــا كــما أشرنــا ســابقًا)20(.

الجذور التاريخية للوجود المسيحي بالكويت:
ابتـداءً بالعـراق وانتهـاء بسـوريا ولبنـان ومـرورًا بمـر، تكتسـب دراسـة 
الأقليـات في دولـة الكويـت أهميَّـة ذات طابـع خـاص، وذلـك عـلى اعتبـار أن 
ظاهـرة الأقليـة في أي دولـة مـن الـدول تمثـل في الكثـر مـن الأحيـان مشـكلة 
ذات أبعـاد مختلفـة: ) دينيًّـا ـ اجتماعيًّـا ـ ثقافيًّـا ـ سياسـيًّا(، وقد يكـون بالكويت 
 ) )البـدون  مشـكلة  وجـود  في  تتمثـل  التـي  والتشـابكات  المشـكات  بعـض 
)الحـر( )البـدو( )السـنة( )الشـيعة( ، وغرهـا مـن القضايـا المجتمعيـة  التـي 
مـا زالـت قائمـةـ لكـن تـأتي  قضيـة الأقليـة المسـيحية؛ لتمثـل شـكاً مختلفًـا في 
الواقـع التاريخـي لهـذه الإمـارة - فعـلى الرغـم مـن أن الأقليـة )مجموعـة مـن 
الأفـراد الذيـن تربطهـم خصائـص: قوميـة أو إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة تختلـف 
عـن خصائـص غالبيـة سـكان الدولـة المعنيـة(، إلا أن التاريـخ يؤكـد عـلى أن 
الأقليـة المسـيحية لم تتعـرض في الكويـت في أي مرحلة من المراحل لأي شـكل 
مـن أشـكال: )الاضطهـاد، أو التمييـز، أو التضييـق، أو الاسـتفزاز( وهـذا لا 

19  - كل خمس سنوات.
20 - نقا عن موقع الهيئة http://stat.paci.gov.kw يونيو 2013م.
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يعنـي أن المسـيحين بالكويـت يعـرون عـن واقـع مجتمعي مغايـر أو مخصوص 
فالأقليـة المسـيحية بالكويـت في حقيقتهـا لا تتعدى كونها أحـد شرائح المجتمع 
ذات العـدد القليـل نسـبيًّا مقارنةً بعدد بقية السـكان الكويتيـن، كما أن الدلائل 
التاريخيـة لا تثبـت لنـا أن الأقلية المسـيحية كانت عنرًا أو طرفًا تم اسـتخدامه 
أو توظيفه لإحداث أي تشـابكات أو ضغوط على الإمارة أو السـلطة الحاكمة 
في أي وقـت مـن الأوقـات كـما هـو في مناطـق ودول أخـرى ـ مـن دول الجوار: 

) العـراق ـ البحريـن ـ إيـران( عـلى سـبيل المثـال.
وتجمــع كافــة المصــادر التاريخيــة التــي اطَّلــع عليهــا الباحــث أن المســيحين 
الكويتيــن، ليســوا في الأصــل مــن بنــاة أو مؤســسي إمــارة الكويــت أو حتــى 
مــن المهاجريــن الأوائــل لهــا، إلا إننــا في المقابــل لا نســتطيع أن نجردهــم 
ــا  ــفت عنه ــي كش ــار الت ــدل الآث ــث ت ــل حي ــي أصي ــماء شرق ــم ذوو انت ــن أنه م
ــة )الفرنســية الكويتيــة عــلى وجــود كنائــس مســيحية في كل مــن جزيــرة  البعث
AKAZ)21( وجزيــرة فيلــكا يعــود تاريخهــما للقــرن الرابــع حتــى القــرن الســابع 

الميــادي ، حيــث تمثــل الجزيرتــان مراكــز حضاريــة اســتقرت في كليهــما 
جاليــات مســيحية ربــما تعــود للمذهــب النســطوري)22( (،  ففــي الشــويخ  
كُشِــفَ عــن أطــال لكنيســة بنيــت مــن الحجــارة المحليــة، تتكــون مــن ثــاث 
قاعــات للصــاة وعثــر في داخلهــا عــلى صليــب مــن الجــص، كــما عثــر بهــا عــلى 
ــة  ــة الكويتي ــر البعث ــان، كذلــك  يشــر تقري ــه كان لأحــد الرهب قــر، يرجــح أن
.The Christian Church In Kuwait Religious Freedom In The Gulf – Andrew Thompson P.P 33 1993م - 21

22  - كشــفت البعثــة عــن صلبــان تعــود للمذهــب النســطوري المنســوب إلى نســطوريوس الــذي كان مذهبــه يقــول 
 .1991 . g f، v. Et salles،Bernard ــر ــد انظ ــشر – للمزي ــا ب ــس لأنه ــا لله ثيوتوك ــم أمَّ ــو مري ــب ألا ندع ــه يج بأن

The Christian church in Kuwait religious freedom in the gulf نقــا عــن – P9

ــة آفــاق، ط1،  ــة الــراع – مكتب ــخ وثقاف ــون والمســيحية التاري ــاح ســليمان المري ــد الفت كذلــك راجــع - محمــد عب
2013، الكويــت، ص 333.
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الفرنســية التــي عملــت في الموقــع)23(،  وفي جزيــرة  فيلــكا أنه وجدت كنيســتان 
متجاورتــان، واحــدة صغــرة تضــم قاعــة للصــاة إضافــةً لقــدس الأقــداس 
والتــي لهــا أرضيــة مرصوفــة مــن الحجــارة ولهــا مدخــل غــربي واحــد وخمــس 
عتبــات، كــما كشــفت أعــمال التنقيــب للبعثــة عــن كنيســة تغطــي مســاحة 30 
مــتر×30 مــتر تقريبًــا تتكــون مــن ثــاث قاعــات رئيســة للصــاة يــؤدي إليهــا 
ثاثـــة مداخــل جانبيــة وقاعــة ذات مســتوى أعــلى جميــع أرضياتهــا وجدرانهــا 
ــة ويحيــط بهــا  ــر الكنيســة مركــزًا للقري مســحت بالجــص مــن الداخــل، وتعت
مجموعــة مــن الوحــدات الاســتيطانية )24( ويشــر مديــر إدارة الآثــار والمتاحــف 
بالكويــت أن اكتشــافات هــذه الكنائــس قــد فتــح البــاب للبحــث الأثــري عــن 
هــذه الحقبــة مرجحًــا أن المصــادر التاريخيــة تشــر للوجــود المســيحي في جــزر 
ــى القــرن الســابع الميــادي  ــع الميــادي، حت ــذ القــرن الراب ــج العــربي من الخلي
ــرة ؛  عــلى أرض الكويــت والخليــج، ثــم انحــرت المســيحية في داخــل الأدي
لتنحــر بعــد ذلــك في ظل انتشــار الإســام بالمنطقــة)25(، وليصبح المســيحيون 

فيــما بعــد أقليــات صغــرة في مجتمعــات يديــن غالبيتهــا بالديــن الإســامي.

الكويت و....الأقليات :
يمكـن القـول بـأن المجتمعـات القديمة من الأقليـات الإثنية الدينية تشـمل 
الأقبـاط في مـر، والأكـراد والآشـورين والشـيعة في العـراق ، واليهـود في 
فلسـطن القديمـة، والشـيعة والـدروز في لبنـان، والعلويـن في سـورية، وفرقًـا 
23 - The Christian church in Kuwait religious freedom in the gulf

ــة  ــتية - منطق ــة الهلنس ــع: القلع ــام 2007م، الموق ــة في ع ــل اللجن ــم عم ــك - ت ــام 1989 م، وكذل ــت في ع ــة عمل 24 - البعث
القصــور- المنطقــة: جزيــرة فيلــكا - فــترة العمــل: 11/11  ـ2007/12/7م- تاريــخ توقيــع الاتفاقيــة: 2007/9/5م.

25  - المقال الوجود المسيحي بالخليج، شهاب الشهاب، جريدة الوطن الكويتية-2012/7/16م.
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مسـيحية مختلفـة في معظـم أجـزاء المنطقـة منهـا الجزيـرة العربيـة، كـما ظهـرت 
مجتمعـات أو أقليـات أخـرى عـر القرون مـن خال الهجرة، إما مـن منطقة إلى 
منطقـة في الإقليـم نفسـه، أو مـن أماكـن أبعـد ، ويـأتي الاهتـمام بدراسـة حقوق 
الأقليـات خصوصًـا في منطقـة الخليـج العـربي في الأعـوام الأخـرة ربـما نتيجة 
الجـوار،  دول  مـن  الكثـر  في  والدينيـة  والإثنيـة  العرقيـة  التوتـرات:  تصاعـد 
فيشـر مصطلـح الأقليـة وبشـكل مبسـط إلى مجموعـة مـن مواطنـي الدولـة - 
أيـة دولـة - يشـكلون أقليـة عدديـة بالنسـبة لتعـداد بقيـة المواطنـن، ويتميـزون 
ـا أو كل ذلـك، وهـم  في  عنهـم إمـا: عرقيًّـا أو قوميًّـا أو دينيًّـا أو ثقافيًّـا أو لغويًّ
الغالـب يعانـون مـن ضعـف أو نقـص في القـوة أو المكانـة تؤثـر عـلى وضعهـم 
ومنـذ  الحديثـة  الكويـت  أن  ويبـدو  المجتمـع)26(،  في  والاجتماعـي  السـياسي 
نشـأتها لم تتواجـد فيهـا أقليـات دينيـة لا تديـن بالديـن الإسـامي، وهـذا حمـل 
مدحـت باشـا )والي بغـداد()27( أن يكتـب في تقريـره عـن الأحـوال السياسـية 
 ، عـام1871م  للكويـت  زيارتـه  بعـد  العثمانيـة  للسـلطات  رفعـه  تـم  والـذي 
»سـكانها لا يوجـد فيهـم يهـود أو مسـيحيون«)28(،  بمعنـى أن جميـع شـعبها 
مسـلمون ، وإن كان هـذا التقريـر لا يصمـد أمـام بعـض الدلائل التي أشـارت 
لوجـود يهـود في الكويـت، قدموا مـن العراق وعملـوا بالتجـارة وكان عددهم 
في ثاثينيـات القـرن العشريـن يقـدر بحـوالي100 عائلـة )29( ، وهـذا يدعمـه 

26 - »في فقه الأقليات المسلمة “، مكتبة دار الشروق، الطبعة الأولى، 1422هـ -2001م، ص 15.
27  تــم تعيــن مدحــت باشــا واليًــا عــلى بغــداد في عــام 1869م؛ فأخــذ عــلى عاتقــه مــد ســيطرة الدولــة العثمانيــة عــلى 

بلــدان الخليــج لتشــمل: الكويــت، قطــر، والبحريــن.
28 - فيصل عبد الله الكندري، اليهود بالكويت، جريدة القبس، 10 ديسمر 2011م.

ــم  ــه كان له ــى إن ــارة حت ــون التج ــا يمتهن ــب أفراده ــات غال ــة في الثاثين ــة يهودي ــو 100 عائل ــم نح ــغ عدده 29 - بل
ســوق شــهرة في الكويــت تعــرف بـــسوق اليهــود وقــد كان نشــاطهم التجــاري يتمحــور حــول التجــارة بالذهــب 
وبالأقمشــة. ولهــم مقــرة مــا زالــت موجــودة ومســورة خلــف مبنــى مجمــع الخليجيــة مقابــل منطقــة شرق 
ــذاك. ــت آن ــر الكوي ــاح أم ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــر الش ــام 1947م بأم ــت في ع ــن الكوي ــم ع ــم إجاؤه ــة. ت الصناعي
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تقريـر لويـس بيـي)30( الـذي زار المنطقـة عـام1865م حيـث يذكـر »السـكان 
بـما فيهـم اليهـود يتمتعـون بحريـة العبادة والشـعائر، بـما يعني وجود يهـود منذ 
فـترات زمنيـة قديمـة)31(، وفي عـام 1890م جـاء إحصـاء الفرنـسي فيتـال كينه 
ـا دون أي  وذكـر أن عـدد سـكان الكويـت عـشرون ألفًـا منهـم خمسـون يهوديًّ

ذكـر للمسـيحين)32( .
   وربـما جـاءت طبيعـة الكويـت مـن حيـث كونهـا مجتمـع تجـاري؛ ليسـاعد 
في تفضيـل اليهـود للعمـل والتجـارة بهـا، ويكـون أحـد العوامـل التـي جعلت 
أو  العـراق  ربـما وجـدوا في  الذيـن  المسـيحين  تتحـدث عنهـم دون  التقاريـر 

فـارس مـاذًا أكثـر مائمـة لهـم هنـاك كعائـات مسـتقرة.
ــل  ــق المدخ ــن طري ــت ع ــها للكوي ــت نفس ــيحية قدم ــك ...أن المس ولا ش
الــذي يعتــر مــن أهــم   Zwemer Samuel)34( التبشــري)33(، فقــد جــاء 
30 - هنــاك مــن أضــاف عائلــة »صموئيــل« إلى العائــات اليهوديــة، إلا أنــه لم يتســن التأكــد مــن دقــة هــذه المعلومــة 
مــن مرجــع آخــر، لا ســيما وأنهــا كانــت تعــد مــن العائــات المســيحية، وكان مــن بــن مــن ذكرهــا يوســف عــي 
ــشر، ص 58 –  ــدارك للن ــاشر دار م ــر 2011م، الن ــة الأولى أكتوب ــج الطبع ــود في الخلي ــه اليه ــري، في كتاب المط

للمزيــد الخميــس 1 نوفمــر 2012م 16 مــن ذي الحجــة 1433هـــ، العــدد 1416.
  31- يوسف على المطيري اليهود في الخليج، الطبعة الأولى أكتوبر 2011م، دار مدراك للنشر، ص 55 – نقل من تقرير

 Pelly. Jews. Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia
. The Oleander the Oleander Press. 1865 P 10

32  - طال الرميضي الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية، إصدار 2009م، وثيقة رقم 7.
ــع الأمــم وبشروهــم بكلمــة الله- انظــر  ــوا إلى جمي ــه:« اذهب ــه الســام قول ــر عــن عيســى علي 33  - وهــو مأخــوذ ممــا يؤث
جــورج ليونــارد كاري.« تحديــات العاقــات بــن الديانــات الكــرى«. - مرجــع ســابق. - ص 211- كذلــك عمــر 
وخ. »الاســتشراق في نطــاق العلــم وفي نطــاق السياســة«- في: المســتشرقون والإســام. - تأليــف نخبــة مــن العلماء  فــرُّ

المســلمن. - جــدة: دار المعرفــة، 1405هـــ-1985م.- ص125-143، والنــص مــن الهامــش في ص 125.
Zwemer Samuel -  34 1867، 1952 أمريكــي الجنســية يعتــر مــن أهــم المبشريــن الذيــن قدمــوا لمنطقــة الخليــج العــربي في نهايــات 
القــرن التاســع عــشر وبدايــات القــرن العشريــن ، لــه عديــد مــن المؤلفــات منهــا جزيــرة العــرب، مهــد الإســام 1900م، 
ت الدلائــل التــي  ــا في اســترجاع الجزيــرة العربيــة، وقــد أكــدَّ المســيح المســلم 1911م- مــن أشــهر أقوالــه » إن للمســيح حقًّ
عَــت لدينــا في الخمســن ســنة الأخــرة، عــلى أن النرانيــة كانــت منتــشرة في هــذه البــاد في ســابق عهدهــا، وهنــاك دلائــل  تجمَّ

أثريــة واضحــة عــلى وجــود الكنيســة النرانيــة هنــا؛ ولهــذا فــإن واجبنــا أن نعيــد هــذه المنطقــة إلى أحضــان النرانيــة«.
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المبشريــن الذيــن قدمــوا لمنطقــة الخليــج العــربي في نهايــات القــرن التاســع 
ــام  ــت في ع ــه للكوي ــاءت زيارت ــذي ج ــن وال ــرن العشري ــات الق ــشر وبداي ع
ــل أهلهــا؛  ــة ومــدى تقب 1896م؛ لاستكشــاف الوضــع والتعــرف عــلى المدين
لنــشر الديــن المســيحي بينهــم)35( ، وقــد لاحــظ أن وجــوده كمســيحي لم 
ــام الأولى  يمثــل مشــكلة بالنســبة للأهــالي في البدايــة حيــث يقــول: »منــذ الأي
ــيحين  ــكن كمس ــا نس ــات لكونن ــة مضايق ــعر بأي ــت، لم أش ــي في الكوي لإقامت
ــخاص  ــد الأش ــع Zwemer  أح ــلمة)36( ، وكان م ــات مس ــن عائ ــرب م بالق
يُدعــى ســالومي هــو وعائلتــه)37(، وربــما ســالومي هــذا وعائلتــه يكونــون أول 
ــخص  ــذا الش ــب أن ه ــت والغري ــلى أرض الكوي ــدت ع ــيحية تواج أسرة مس
لم نعثــر لــه عــلى ترجمــة إلا مــن خــال اقترانــه بشــخص Zwemer  حيــث 
ــر  ــام 1903م زويم ــل ع ــت)38( »وص ــدأت الكوي ــا ب ــن هن ــاب م ــاء في كت ج
ــا؛ لتوزيــع الإنجيــل«، وفي نفــس عــام  ومعــه ســالومي وعائلتــه وأجــروا دكانً
1903م قــام جيمــس مواردايــك )أحــد الناشــطن في المجــال التبشــري( 
ــي  ــا ؛ لك ــيحي)40(  له ــن  مس ــم تعي ــة )39( وت ــوق العاصم ــة بس ــاح مكتب بافتت
ــع الأناجيــل المســيحي  ــما يكــون ســالومي وبائ يقــوم ببيــع الأناجيــل)41() ورب
ــي)42( في  ــتاس كرم ــا الأب أنس ــذان قصدهم ــان الل ــيحيان الاثن ــا المس ــذا هم ه

35  - من نافذة الأمريكاني، زبيدة أشكنا ني، دار قرطاس، ط1، 1995م، ص 4.
36  - يهــود الكويــت وقائــع وأحــداث، دراســة حــول هجــرة يهــود العــالم العــربي، ط1، الكويــت، ذات الساســل، 

2012، ص45.
37  - القبس في 2007/3/12م.

38  - عبد الله الحاتم، من هنا بدأت الكويت.
39  - التميمي، التبشر في منطقة الخليج العربي، ص59.

40  - لكنهــا أغلقــت ثانيًــا في نهايــة الخمســينيات للمزيــد راجــع، عبــد المالــك التميمــي، التبشــر في منطقــة الخليــج 
العــربي، ص 218.

41  - مع العلم بأن هذه المكتبة أغلقت في العام 1904 م وأعيد فتحها عام 1910م.
ــن –  ــشرق – في جزأي ــة الم ــت بمجل ــن الكوي ــه ع ــتاس ماري-مقالت ــم )الأب أنس ــه اس ــق علي 42  -1893م وأُطل

ــابعة في 1904/5/15م. ــنة الس ــاشر للس ــدد الع ــن الع ــداء م ابت
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ــت  ــكان الكوي ــدد س ــدد ع ــث يح ــت حي ــن الكوي ــه ع ــام 1904م في مقالت ع
ســنة 1904م بـــ 20075 نســمة، معظمهــم مــن المســلمن محــددًا عــدد اليهــود 

ــخصن )43( . ــم ش ــر أنه ــيحيون فذك ــا المس ــخصًا، أم ــتن ش بس
ويبدو أن تخوف أهالي الكويت قد أجر السـلطة على التعامل بشـدة مع المبشرين 
إذ اتخـذ قـرار بوقـف النشـاط، وغلـق المكتبـة وطلـب مـن أفـراد البعثـة المغـادرة )44( 
كـما منـع بعـض المبشريـن مـن دخـول الكويـت عـام 1905م)45( ، وربـما كان افتتـاح 
المكتبـة وبيـع الأناجيـل سـببًا مبـاشًرا لضيـق الأهـالي وتخوفهـم مـن نشر المسـيحية في 
الكويـت؛ لأنهـم كانـوا عـلى علـم بما حـدث في البحريـن فقد بـدأ المبشرون نشـاطهم 

هنـاك بتقديـم الخدمـات الطبيـة ثـم انتقلوا إلى النشـاط الدينـي )46(.
لكــن عــاد العمــل التبشــري مــرة أخــرى، بعــد أن طلــب حاكــم الكويــت 
ــذي كان  ــالية ـ ال ــراد الإرس ــد أف ــور Binitt أح ــن الدكت ــاح( م ــارك الصب )مب
يعالــج ابنــة مبــارك في أثنــاء زيارتــه لصديقــه الشــيخ خزعــل حاكم المحمــرة)47( 
ــجعها  ــالية وش ــاعد الإرس ــد س ــا ق ــذا م ــا وه ــل فيه ــت والعم ــيء للكوي المج
ــم  ــل ت ــه)48(، وبالفع ــة علي ــم الموافق ــا ت ــو م ــفى، وه ــة مستش ــب إقام ــلى طل ع
ــي  ــفى)49(؛ لتلق ــلى المستش ــرون ع ــد الكث ــة وتواف ــة الأبني شراء الأرض وإقام

43  - مجلة المشرق السنة السابعة، 1904م.
44  - عبد المالك التميمي، التبشر في منطقة الخليج العربي، ص 59.

45  - وهم مبعوثون من قبل الإرسالية الأمريكية القبس 2007/3/15م.
46  - حيث قام الأهالي في المقابل بافتتاح جمعية إسامية وأحروا لها صيدلي من تركيا للعمل بها.

47  - طلــب الشــيخ مبــارك أثنــاء زيارتــه لخزعــل أمــر المحمــرة مــن الدكتــور بينيــت  Binittأحــد قــادة الإرســالية 
العربيــة المجــيء إلى الكويــت لمعالجــة ابنتــه. ولــدى نجــاح الدكتــور Binitt في معالجتهــا طلــب منــه الشــيخ مبــارك 

البقــاء في الكويــت. وممارســة الطــب فيهــا. 
48  -  تكونــت اللجنــة المؤلفــة مــن جــون فــان اس وآرثــر بينــت، محمــد الرميحــي، الكويــت قبــل النفــط، مذكــرات 

ســتاني ج. مالــري، ترجمــة محمــد الرميحــي، دار قرطــاس للنــشر، ط2، الكويــت، 1997 م، ص 54.
49  - والتي كان المسؤول عنها ستاني ملري - قصة المستشفى الأمريكي بالكويت، نور الحبشي، ص23.
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ــد  ــل بع ــفى؛ لينتق ــة في المستش ــاح مدرس ــر بافتت ــور الأم ــما  تط ــاج)50(، ك الع
ــة  ــذًا يتعلمــون اللغــة الإنجليزي ذلــك لمبنــى مســتقل  بــدأت بحــوالي 12 تلمي

ــة. والعربي

فشل المبشرون في استقطاب الكويتيين 
   كتــب أرنولــد ويلســون موضحًــا أهميــة تواجــد التبشــر عــلى أرض 
تجعــل  لموقعهــا؛  والتجاريــة  الاســتراتيجية  المزايــا  »إن  بالقــول:  الكويــت 
الكويــت ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للمبشريــن ، كــما كتــب صموئيــل زويمر: 
ــة تشــييد  )إن لنتيجــة إرســاليات التبشــر في البــاد الإســامية مزيتــن - مزي
ــي  ــود الت ــذه الجه ــن كل ه ــم م ــلى الرغ ــال وع ــة ح ــلى أي ــدم()51(، ع ــة ه ومزي
قــام بهــا المبــشرون في الكويــت، لم تــشر المصــادر لنجاحهــم في اســتقطاب أي 
ــن المســيحي)52(،  ــراد أو جماعــات مــن الأهــالي والســكان للدخــول في الدي أف
كــما لم تــشر المصــادر عــن  تنــر أعــداد أو مجموعــات مــن الأهــالي والســكان 
الكويتيــن باســتثناء حــالات فرديــة ـ فهنــاك مــن يذكــر تنــر كويتــي واحــد لا 
ــن في أرض  ــي ودف ــفى الأمريك ــج بالمستش ــا وعول ــه- كان مريضً ــرف أبوي يع
الكنيســة بعــد وفاتــه دون أن يعــرف عنــه أحــد شــيئًا- )53(، وهــذا قــد يكــون 
ــد المالــك التميمــي  ــور عب ــن الدكت ــن الكويتي نفســه مــن قصــده أحــد الباحث
ــيحية  ــق المس ــاء اعتن ــن الأحس ــي- م ــر كويت ــخص ـ غ ــود ش ــر وج ــن ذك ح
ويعالــج  مصابًــا  وكان  1925م  عــام  الــداوي  عيســى  اســمه  بالكويــت 

50  - الكويت قبل النفط، ترجمة الرميحي 1907-1947م، ص 73.
51 -  مجلة المنار )15 / 259(: في 2 أغسطس سنة 1911م.

52 - بــل أن ظهــور المعارضــة الدينيــة القويــة مــن جانــب الأهــالي والســكان كان ســببًا في توقــف بعــض أنشــطتهم 
كالعمــل بالمدرســة.

53 -  للمزيد راجع مقابلة صحفية مع المحامية فوزية الصباح، الشبكة الوطنية. 
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ــن  ــت الإثن ــشر في الكوي ــي ن ــر صحف ــه تقري ــار ل ــذي أش ــفى)54(، وال بالمستش
الرابــع مــن يونيــو عــام2007م عــن أن الكنيســة الإنجيليــة في الكويــت تســعى 
لترميــم قــر موجــود داخــل مبنــى الكنيســة، وبحســب القــس عمانويــل غريــب 
ل  ــوَّ ــذي تح ــم ال ــن إبراهي ــى ب ــات عيس ــمُّ رف ــر يض ــإن الق ــة، ف ــي الكنيس راع
عــن الإســام في أربعينيــات القــرن المــاضي واعتنــق المســيحية)55(، كــما تشــر 
The apos- في دراســتها Anh Nga Longva University of Bergen  أيضًا

 tasy law in the age of universal human rights and citizenship
Some legal and political implications عــن حالــة أن هنــاك مســلمًا 

Hussein Ali Qambar. a shi’a Kuwaiti business� تنــرَّ  كويتيًّــا 
 man. In late 1995 he converted and became a member of the
Evangelical Church وإن كنــا نعتقــد أن هــذه الحالــة التــي أشــارت لهــا 

الباحثــة تــم تناولهــا مــن الجانــب القانــوني أكثــر مــن كونهــا حالــة فرديــة غريبــة 
عــلى المجتمــع الكويتــي والتــي تمثــل في واقــع الأمــر حالــة ربــما تكــون فرديــة 
ــتقرة  ــر مس ــا غ ــح أنه ــة يوض ــذه الحال ــرض له ــما أن التع ــاصر، ك ــا المع في وقتن
حيــث اعتنقــت المســيحية وعــادت إلى الإســام)56( في ســابقة قانونيــة لم تحــدث 
ــل  ــك لم تدخ ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــن وع ــي، لك ــع الكويت ــل)57( في المجتم ــن قب م
الدولــة كطــرف فيهــا، وتركــت لكــي تأخــذ مجراهــا الطبيعــي في التقــاضي، بــل 
54 - مــات 1950م ودفــن خلــف الكنيســة الروتســتانتية- راجــع عبــد المالــك التميمــى، التبشــر في منطقــة الخليــج العربي 

دراســة في التاريــخ الاجتماعــي والســياسي، الكويــت، 1982م، كاظمــة للنــشر والترجمة والتوزيــع ط1، ص233.
ل للمسيحية.- 55 -  كنيسة بالكويت ترمم قر أول كويتي مسلم تحوَّ

 www.alarabiya.net/articles/04/06/2007

56 � najeebalwagayan.com
57  - يقــول أحــد المواقــع أن قمــر عــاد إلى الإســام ويعــزي البعــض دخولــه للمســيحية أنــه جــاء بدافــع ضائقــة 

ماليــة ـ لقــاء القــس عمانويــل غريــب.
www.q8baqer.com 
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حكمــت لــه المحكمــة بأحقيــة رؤيــة أطفالــه وهــو عــلى الديانــة المســيحية، أيضًا 
ذكــرت إحــدى الصحــف البحرينيــة الوســط )58( نقــاً عــن صحيفــة الجريــدة 
ا طلــب تغيــر ديانتــه مــن مســلم إلى  الكويتيــة)59( القــول: » بــأنَّ عســكريًّ
مســيحي، الأمــر الــذي يعكــس درجــات تقــاضي طبيعيــة يخضــع لهــا الجميــع 
ــة  ــون حال ــما تك ــل رب ــتور)60( ، في المقاب ــون والدس ــلطة القان ــاء وس ــت غط تح
المواطنــة المســيحية »دانــة » ابنــة القــس نبيــل بنيامــن غريــب والتــي أســلمت 
وتزوجــت مســلمًا بعــد أن طلبــت مــن القــاضي أن يصبــح وليهــا بتاريــخ 11 
أكتوبــر عــام2010م إحــدى الحــالات الغريبــة أيضًــا التــي توضــح مــدى 
البســاطة وعــدم التعقيــد أو التحيــز في تعامــل القضــاء مــع مثــل هــذه الحــالات 

ــيحيًّا)61(. ــلمًا أو مس ــواء أكان مس ــوني س ــق قان ــن منطل م

مسيحيون كويتيون: 
   تـزداد أهميـة المجتمـع المـدني ونضـج مؤسسـاته لمـا يقـوم بـه مـن دور فى 
تنظيـم وتفعيـل مشـاركة الناس فى تقريـر مصائرهم ومواجهة السياسـات التى 
تؤثـر فى معيشـتهم وتزيـد مـن إفقارهـم، ومـا يقـوم بـه مـن دور فى نـشر ثقافـة 
خلـق المبـادرة الذاتيـة، ثقافـة بناء المؤسسـات، ثقافة الإعاء من شـأن المواطن، 
والتأكيـد عـلى إرادة المواطنـن فى الفعـل التاريخـى وجذبهـم إلى سـاحة الفعـل 
التاريخـى والمسـاهمة بفعاليـة فى تحقيـق التحـولات الكـرى للمجتمعـات حتى 

58 - صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2954 - الجمعة 8  أكتوبر 2010م.
59 - في عددها الصادر في 7 أكتوبر 2010 م.

ــه  ــمًا علي ــم حك ــدى المحاك ــدرت إح ــذي أص ــه، وال ــم علي ــدار حك ــم إص ــس ت ــزاع ق ــة ن ــدث في قضي ــما ح 60 - ك
لــدوره في نــزاع بــن مجموعتــن تتنافســان عــلى الســيطرة عــلى الكنيســة الإنجيليــة في ينايــر 1999.ومــن ثــم قــام 

ــة.  ــس الإنجيلي ــدى الكنائ ــراءة enjeely.com منت ــلى ال ــول ع ــم والحص ــتئناف الحك باس
61 - www.hurras.org
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لا تُـتَرك حكـرًا عـلى النُّخـب الحاكمـة)62( والحقيقـة أن الكويـت رغـم بعـض 
والتـي لاتخـرج في  المـدني  بـن الحكومـة والمجتمـع  التشـابكات والتجاذبـات 
الغالـب عـن الإطـار الموضـوع لهـا، تعتـر مجتمعًـا مدنيًّـا، ورغـم أنـه يُعـي مـن 
شـأن الفـرد إلا أنـه ليـس مجتمـع الفردية، بل عـلى العكس مجتمـع التضامن عر 
شـبكة واسـعة مـن المؤسسـات)63( لقد جاء عـام 1959م ومع صدور المرسـوم 
الأمـري رقـم 15 لسـنة 1959م الخـاص بالجنسـية الكويتيـة والـذي عـرف 
مـن هـم الكويتيـون فأشـار بأنهـم: )المسـتوطنون في الكويت قبل عـام1920م 
كويتيـن  يعتـرون  وهـؤلاء   ، العاديـة(  إقامتهـم  عـلى  فيهـا  محافظـن  وكانـوا 
بالتأسـيس أي مـن المؤسسـن لدولـة الكويـت وغـر ذلـك يعتـر تجنـس« أي 
منـح الجنسـية الكويتيـة حسـب المـادة الثانيـة والخامسـة والسـابعة مـن قانـون 
الجنسـية هنـا يمكـن التدخـل بالقول، بـأن تبلور هـذه الظاهرة الجديـدة في منح 
الجنسـية أنتجـت شريحـة مجتمعيـة تحظـى بكل مقومـات ومزايـا الفـرد الكويتي 
وانتقـال أفرادهـا مـن مجـرد مهاجريـن مـن بلـدان وأوطـان ومناطـق مختلفـة، 
إلى مواطنـن كويتيـن، وبذلـك نلحـظ أن حصـول هـذه الأفـراد عـلى الجنسـية 
الكويتيـة وهـم في الأصـل ليسـوا كويتين أو شريحـة متجذرة في عمـق المجتمع 
الكويتـي خلـق منهـا مـا يمكـن أن نطلـق عليـه )أريحيـة(، وأبعدهـم بالتالي عن 
النزعـات القوميـة أو الطائفيـة أو الشـوفانية أو العرقيـة أو حتـى الدخـول في 
تنظيـمات أو أحـزاب لها توجهـات قومية أو مؤدلجة، فبعد صـدور هذا القانون 
تقـدم مـن انطبـق عليهـم شروط التجنيـس للحصول عـلى الجنسـية وكان منهم 
62 ـ الدكتــور أحمــد ثابــت، الديمقراطيــة المريــة عــلى مشــارف القــرن القــادم، كتــاب المحروســة مركــز المحروســة 

للبحــوث والتدريــب والنــشر، القاهــرة، الطبعــة الأولى ينايــر 1999 ص 2.
63 ـ د. الحبيــب الجنحانــى، المجتمــع المــدني بــن النظريــة والممارســة، مجلــة عــالم الفكــر، تصــدر عــن المجلــس الوطنــى للثقافــة 

والفنــون والآداب، دولــة الكويــت، العــدد الثالــث المجلــد الســابع والعــشرون، ينايــر/ مــارس 1999م ، ص 36.
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نـواة الأقليـة  الذيـن تـم منحهـم الجنسـية؛ ليكونـوا  الديانـة  بعـض مسـيحيي 
المسـيحية بالكويـت وهـم)64(:

ـ خليل يوسف شحير)65(  
ـ جرا عيسى شحير)66(
ـ سامي سليم بشارة )67(
ـ يوسف دنيال روي)68( 

ـ بنيامن يعقوب غريب)69(
ـ سليمان داود نعمان)70( 

ـ يعقوب شماس إبراهيم)71(.
ـ صري سمعان شماس)72(
ـ سليمان سمعان شماس)73(
ـ كميل شاهن الريس)74( 

64 - للمزيد راجع الكنائس المسيحية في الكويت، حرية الأديان في الخليج العربي، أندرو تومسون، 2010م. 
65- ضابــط بالجيــش الريطــاني بفلســطن وقــد تــم اســتقدامه للكويــت في الأربعينيــات 1948 م؛ للعمــل في 
ــاعد. ــل وزارة مس ــة وكي ــواء بدرج ــة ل ــل لرتب ــم ووص ــيس والتنظي ــور التأس ــت في ط ــي كان ــة الت ــة الكويتي الشرط
ــدم  ــاني، ق ــداب الريط ــت الانت ــطن تح ــة بفلس ــوة الشرط ــا في ق ــل أيضً ــزة، وكان يعم ــن غ ــد 1930م م 66 - موالي
ــرس  ــيس الح ــم وتأس ــات تنظي ــاهم في علمي ــد س ــحير، وق ــف ش ــل يوس ــه خلي ــدم في ــذي ق ــام ال ــس الع في نف

ــع. ــكل موس ــش بش ــة في الجي ــور الإداري ــر الأم ــدأ في تطوي ــش وب ــل للجي ــم انتق ــام ث ــن الع ــري، والأم الأم
67- عائلة تمتد أصولها لفلسطن.

68 - لم نعثر له على ترجمة.
69- )عائلة غريب أتت للكويت عام 1945م، عملت في البدايات الأولى بمجال التمريض(.

70 - لم نعثر له على ترجمة.
ــات الأولى 1919م( وكان  ــت في البداي ــت بالكوي ــي عمل ــاليات الت ــع الإرس ــة م ــا عاق ــماس وله ــة ش 71 - )عائل

ــت. ــرية بالكوي ــات التبش ــل المكتب ــن أوائ ــي م ــة وه ــة المباركي ــئول بمكتب ــل مس يعم
72 -  من جنوب شرق تركيا وكان والدهم يعمل مع الإرسالية الأمريكية في البحرين من قبل.

73 -  عمل صيدليًّا في مستشفى الإرسالية بالكويت.
74- استقدم للعمل كطبيب لأحد أفراد الأسرة الحاكمة فترة من الوقت.
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ـ إدوارد يعقوب شماس)75( 
ـ هنرى داود نعمان)76( 

ـ غانم جرجس سليمان)77( 
ـ صبيح يعقوب منصور)78(

ـ صبيح داود الموسى)79(
ـ كامل داود نعمان)80( 

ـ ملكـة الخـوري/ ألبـر إبراهيـم طنوس/أنيسـة أنطـون متى )وقـد ورد الثاثة 
متتاليـن( في الـرد على الاسـتجواب المقـدم من أحد أعضـاء مجلس الأمة في 

عـام 1981م في خانـه واحدة)81(.
ـ ماثيوس شاكو )وابنيه()82(

ـ بركات جرجس سليمان)83(
فهـؤلاء الأفـراد بعائاتهم هم من انطبقـت عليهم شروط التجنيس وفق مواد 
المرسـوم الأمـري لعـام 1959م من أبناء الطائفة المسـيحية، ومن ثم وبناء على ما 
لحـق بهـؤلاء الأفراد مـن تجنيس زوجاتهـم وأبنائهـم ارتفع العدد في عـام1981م 

75 - )أسلم( بتاريخ 1981م وغر اسمه إلى أنور يعقوب توماس الخباز.
76- عائلة نعمان وعملت ببعض الأعمال اليدوية )ميكانيكي( لأسرة الشيخ فهد السالم.

77 - تمتد جذور العائلة للعراق.
ــات  ــابكات والعاق ــد التش ــا بع ــت منه ــراق، ونزح ــاح في الع ــاك آل صب ــر أم ــت تدي ــور وكان ــة منص 78 - عائل

ــاك. ــاح هن ــزارع آل صب ــلى م ــتياء ع ــرة والاس المتوت
79 - يشار أن أصولهم تركية. 

80 - تعود جذور العائلة للعراق. 
81 - الثاثة لم نعثر لهم على ترجمة.

82 - هندي الأصل أخذ الجنسية الكويتية ثم تنازل عنها لاحقًا حن عودته لموطنه الأصي
83 -   لم نعثر له على ترجمة.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

 الأقليات المسيحيَّة في الكويت
30

م  إلى 91 شـخصًا وفقًـا لجـواب وزيـر الداخليـة الكويتـي عـن سـؤال برلمـاني مقـدَّ
لـه، ليصـل في عـام 2007م إلى 200 فـرد، بنـاءً عـلى بعـض الأقـوال المرسـلة مـن 
مسـيحين كويتيـن، إلا أن هـذا العـدد قـد انخفـض إلى أقـل مـن 150 شـخصًا 
مسـيحيًّا كويتيًّـا فقـط في الوقـت الحالي بسـبب بعـض الأوضـاع الاجتماعية حيث 
يقـول أحـد المسـيحين الكويتيـن في لقـاء صحفـي: »نضطـر في الغالـب لتزويـج 
بناتنـا مـن مسـيحين عـرب لبنانيـن أو مريـن أو سـورين أو غرهـم بجانـب 
أن أغلـب أفـراد أسرتنـا إنـاث« ؛ ممـا يضطـر المتزوجـات للهجـرة مـع أزواجهـم 
خـارج الكويـت وبالتـالي فقـدان الجنسـية أو تركهـا، والحقيقـة التي تبـدو في كام 
هـذا الشـخص تفـر بـكل الحياديـة تناقص الأعـداد أو عـدم تضاعفهـا في الفترة 
الزمنيـة التـي تلـت  تجنيس  هذه الأسر المسـيحية،  أيضًا  تفضيل البعض  للتواجد 
في بلـدان ـ غربيـة في الغالب ـ سـواء للعمل أو الدراسـة، بالإضافة لصدور قانون 
يمنـع إعطـاء الجنسـية لأي فـرد غر مسـلم واقتصار التجنيس فقط على المسـلمن 
بعـد عـام1981م، بنـاءً عـلى القانـون المقـر من مجلـس الأمـة )الرلمـان الكويتي(، 
قـد يكـون حـدَّ كثـرًا مـن أعـداد هـذه الأقليـة بالكويـت ـ عـلى  الرغـم مـن تأكيـد 
القـس عمانويـل غريـب في بعض اللقـاءات الصحفية أن دور العبادة للمسـيحين 
في الكويـت لا يكفـي وأنـه يجـب بنـاء دور عبـادة جديـدة مشـرًا في الوقـت ذاتـه 

لتفهـم وتجـاوب حكومي مـع هذه المطالـب)84(.
وعـلى الرغـم مـن عدم قدرتنـا على تحديـد حقيقة قـدرة اسـتيعاب دور العبادة 
المسـيحية لكافـة الطوائـف المتواجـدة في الكويـت مـن المسـيحين بسـبب أنهـا في 
بـدون  يكونـون   الغالـب  وفي  الاسـتقرار  وليـس  للعمـل  تسـتقطبهم  الأسـاس 
أسرهـم، إلا أن ذلـك لا ينسـينا حـن نوصـف وضعهـم كشريحة مجتمعيـة لها كافة 
84  - جريــدة الــراي الكويتيــة- بتاريــخ 28 فرايــر 2012م مقــال بعنــوان )150 مســيحيًّا كويتيــا فقــط والآخــرون 

هاجروا(.



 الأقليات المسيحيَّة في الكويت

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

31

الحقـوق التـي تتمتـع بهـا الشرائـح الأخـرى ) كالسـنة والشـيعة مثـاً( أن نقـول: 
إن المسـيحين الكويتيـن في الأصـل لا يتجـاوزون 300 فـرد أغلبهـم تـم منحهم 
الجنسـية، وإن هـذا العدد الصغر نسـبيًّا لم يسـاعد حاليًّا - ولا حتـى لاحقًا- على 
تفعيـل أي تأثـر لهـم كأقليـة دينيـة، ومـن ثم لن يسـتطيعوا عـلى المـدى القريب أن 
يصنَّفـوا ككتلـة بشريـة ذات ديانـة  مختلفة قـادرة على تغيـر التطورات: السياسـية 
بشـكل  الأقليـة  هـذه  اندمجـت  حيـث  والأيديولوجيـة،  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
تدريجـي، أو تكيفـت مـع مجتمعهـم النامـي بشـكل مـرن دون أي صراع أو تحفـز.

كنائس الكويت:
الكنيسـة هـي أهـم مؤسسـة تبشـرية، فهـي مـكان للصـاة والوعـظ ولقـاء 
النـاس، والمعنـى الآخـر للكنيسـة هـو المجتمـع المسـيحي أو الجماعـة المسـيحية 
وليـس المبنـى فقـط ، وكانـت إقامـة الكنيسـة تعطـي العمـل التبشـري طابـع 
الـدوام، وهـي في نظـر المبشريـن صلـب العمـل التبشـري، والحقيقـة أن ثمـة 
ع في مذاهبهـا عـلى ثاثة  عـدد قليـل مـن الكنائـس معـترف بهـا في الكويـت تتنـوَّ
مذاهـب: بروتسـتانتية وأرثوذكسـية وكاثوليكيـة، وتتعامـل تلـك الكنائـس مـع 
أعـداد كبـرة مـن المسـيحين بمختلـف جنسـياتهم، وتتـولىَّ مسـؤولية الإرشـاد 
والوعـظ الدينـي وإقامـة الصلـوات والطقـوس الدينية المعتـادة لهـم)85( . كما أن 
هنـاك عـددًا من الدور والأماكن المخصصة لممارسـة الشـعائر والطقوس الدينية 
المسـيحية بالكويـت، غـر أنهـا غـر مرخصـة رسـميًّا مـن الحكومـة ولا تتخـذ 
طابـع الكنيسـة مـن حيـث: الشـكل أو الصفـة الإداريـة، وإن كانـت السـلطات 

عـلى علـم بهـا وتدعهـا تمـارس حريتهـا الكاملـة دون تضييـق أو مشـاكل.
85  - الخارجيــة الأمريكيــة تقريرهــا الســنوي عــن الحريــات الدينيــة في دول العــالم المختلفــة ومــن بينهــا الكويــت – 

جريــدة الوطــن الكويتيــة، بتاريــخ 2013/5/21م.
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ولا جدال في أن المسـيحين الكويتين يمارسـون عبادتهم وشعائرهم الدينية 
بـكل أريحية وأمن في مختلف دور العبـادة )الكنائس( الموجودة بالكويت والتي 
يبقـى الحفـاظ عـلى أمنهـا وسـامتها ضمانـه أساسـية تعكـس الحمايـة الفعالـة 
للحقـوق والحريـات الأساسـية للمسـيحين الكويتين وغرهـم، وحن النظر 

للكنائـس الموجـودة بالكويـت والتعـرف عليها نجـد التالي:
1ـ  National Evanjelical Church - بنيــت عــام 1931م كمبنــى دينــي 

للعبــادة)86(، وذلــك في مجمــع الإرســالية الأمركيــة ، وأطلــق عليهــا اســم 
)كنيســة المســيح( ، والتــي تــم تغيــر اســمها عــام 1966م إلى الكنيســة 
الإنجيليــة الوطنيــة)87( ، عضــو في مجلــس كنائــس الــشرق الأوســط وتقــع 
ــة )القبلــة( يرتادهــا عــدة آلاف أســبوعيًّا وتعتــر مــن أهــم  بمنطقــة الوطي

ــة الروتســتانتية. ــي تخــدم الطائف ــت الت كنائــس الكوي
حجـر  وضـع  جـرى  وقـد  الكاثوليكيـة(  )الكنيسـة  المقدسـة،  العائلـة  كتدرائيـة  2ـ 
بأرضهـا  السـالم  الله  عبـد  الشـيخ  ع  تـرَّ أن  بعـد  م  عـام 1957  لهـا في  الأسـاس 
كمنحـة)88( ،  وتعتـر الكنيسـة مجمعًـا كبـرًا لعدة كنائس أخـرى تندمج فيها تحت 
ى الكنيسـة الكاثوليكيـة وتقع قريبة من الكنيسـة الإنجيليـة الوطنية بمنطقة  مُسـمَّ
الوطيـة )القبلـة( وتخـدم أكـر شريحـة مسـيحية بالكويـت مـن الكاثوليـك حيـث 
يرتادهـا أعـداد ضخمـة كل أسـبوع للمشـاركة في الصلـوات وممارسـة الشـعائر 

الدينيـة)89(. 
86  - عبــد المالــك التميمــى، التبشــر في منطقــة الخليــج العــربي دراســة في التاريــخ الاجتماعــي والســياسي، الكويــت، 

1982م، كاظمــة للنــشر والترجمــة والتوزيــع ط1، ص 229.
87   - الخطر التبشري ...، ص 90.

88 - مجلة العربي الكويتي، عدد 44 – يوليو 1962م.
89 - أشــار كذلــك أن الحكومــة الكويتيــة ترعــت في عــام 2011م بمبلــغ مليــون دينــار كويتــي للكنائــس كمنحــة 

أمريــة ، حيــث أشــار لذلــك الأب عــادل نــر نائــب رئيــس الكنيســة الكاثوليكيــة للشــؤون العامــة.
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3ـ كنيســة Our Lady Of Arabia بمدينــة الأحمــدي أنشــئت في عــام 1948م 
مــن قِبَــل شركــة النفــط لخدمــة العمالــة المســيحية العاملــة في المجــال النفطــي 
وخدماتــه، وهــي تتبــع الكنيســة الأم )كاتدرائيــة العائلــة المقدســة بمنطقــة 
القبلــة(، وتخــدم كثريــن مــن الطائفــة الكاثوليكيــة المتردديــن عليهــا خاصــة 

مــن العاملــن في المجــال النفطــي وأسرهــم.
4ـ كنيسـة القديـس بولـس في مدينـة الأحمـدي أيضًـا 1956م)90( وأنشـأتها شركة نفط 
الكويـت )تحديـدًا( للإنجليـز العاملـن بها وتخدم طائفـة المسـيحين الإنجليكانين. 
5ـ كنيسـة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس وقد كانت عبارة عن بيت مسـتأجر 
)مـن بيـوت الحمـد( تـم تحويلـه لكنيسـة في عـام 1960م تقريبًـا، غـر أنهـا 
انتقلـت حديثًـا لمنطقـة حـولي في مبنـى كبر يغلب عـلى طابعـه الفخامة وهو 

يخـدم في الغالـب الشرائـح المسـيحية من الأقبـاط المرين. 
6ـ كنيسـة الـروم الأرثوذكـس )اليونانيـون( والكنيسـة تقـع بمنطقة سـلوى)91( 
وهـي عبـارة عـن قسـيمة يتم فيها ممارسـة الشـعائر والصلـوات ويقدر عدد 

مرتاديهـا بحـوالي 3500 فرد.
7 ـ  كنيسـة الـروم الكاثوليـك، وتتخـذ فيـا بأحـد مناطـق الكويـت )سـلوى( 
ا لهـا ويقـدر القـس عمانويـل عددهم بحوالي 2000 شـخص يمارسـون  مقـرًّ

شـعائرهم وصلواتهـم الدينية.
ا لها في منطقة السـالمية  8 ـ كنيسـة الأرمـن الأرثوذكـس وتتخذ أحد البيوت مقرًّ

ويقدر عددهم بـ 4000 شـخص.
90- عبــد المالــك التميمــى، التبشــر في منطقــة الخليــج العــربي دراســة في التاريــخ الاجتماعــي والســياسي، الكويــت، 

1982م، كاظمــة للنــشر والترجمــة والتوزيــع ط1، ص230.
91  -  شارع محمد الوسمي ويقدر القس عمانويل غريب بعدد مرتاديها بـ 3500 فرد.
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ويرتـاد هـذه الكنائـس الكثـر مـن أبنـاء الطائفـة المسـيحية في الكويـت مـن 
كويتيـن وغـر كويتين كل أسـبوع تقريبًا، وتعـد الجاليات: )الهنديـة والفلبينية 

والمريـة(، هـي الأكثـر عـددًا، التي ترتـاد هـذه الكنائس.
المسـيحية  الدينيـة  والمؤسسـة  الدولـة  بـن  الرسـمية  القنـوات  أن  ويبـدو 
العالميـة اتخـذت طريـق التعامـل الدبلومـاسي أيضًـا في النصف الثاني مـن القرن 
العشريـن أيضًـا حيث جاءت زيارة الرسـول البابوي للشـيخ عبد الله السـالم في 
عـام 1950م، ليتلوهـا في عـام 1953م إنشـاء الرسـولية البابوية المسـتقلة)92(، 
وتعتـر الكويـت مـن أولى الـدول الخليجيـة التـي تقيـم عاقـات رسـمية مـع 
سـفارة  أول  افتتـاح  1992م  عـام  في  شـهدت  كـما  1969م  عـام  الفاتيـكان، 
للفاتيـكان في المنطقـة، وإن كانـت هـذه الكنائـس لا تتلقـى أي دعـم حكومـي 
رسـمي وليسـت تحـت مظلـة وزارة الأوقـاف الإسـامية وهي الجهة المسـؤولة 
عن الأمور الدينية في الكويت؛ لذلك فهي ليسـت مشـمولة بالمسـاعدات التي 
تقدمهـا الدولـة للمسـاجد وغرهـا مـن أماكـن العبـادة أو الدعـوة بالكويـت 

وغرهـا .
التـي تقدمهـا للكنائـس سـواء أمـوال أو  لكـن لاشـك أن الدولـة والمنـح 
تسـهيات إداريـة وغرهـا  تمثـل جـزءًا مهـماًّ بجانـب الدعـم الأسـاسي الـذي 
أكانـوا  سـواء  الطائفـة  أبنـاء  مـن  تقـدم  التـي  والهبـات  الترعـات  في  يتمثـل 
مسـيحين كويتيـن أو مسـيحين عمومًـا الذيـن يعيشـون عـلى أرض الكويـت 
مـن غـر الكويتيـن، بالإضافـة لبعض المسـاعدات مـن الكنائس والمؤسسـات 
الخارجيـة ، وإن اقتـر الدعـم الحكومي في الغالب على بعـض الهبات كتقديم 
أرض مثاً أو تسـهيل اسـتخراج بعض الأوراق أو اسـتقدام بعض القساوسـة  

92  - برئاسة الأب ستيك، الحصن، الخطر التبشري ....، ص 70.
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حيـث نـرى الكثـر من القساوسـة الذيـن يأتون مـن الفاتيـكان وغرها كمر 
ولبنـان والذيـن يسـعون إلى تثبيـت المسـيحين في دينهـم، ووعظهـم وإن كان 
قـد منـع التبشـر بالكويـت بقـوة القانـون فـا يوجـد هنـاك حمـات تبشـرية 
حاليـة إلا بشـكل فـردي وفي الغالـب تكـون بشـكل بعيـد عـن الكنائـس ومـن 
خـال جهـود فرديـة، كـما سـمحت السـلطات لإحدى الـشركات الخاصـة)93( 
فقـط  لاسـتخدام  المسـيحية  المطبوعـات  مـن  وغـره  الإنجيـل  تسـتورد  أن 
في الكنائـس المعـترف بهـا شريطـة ألا تحـوي عـلى أي محتـوى مـسيء للإسـام 
ى مكتبة »عائلة الكويـت »في السـالمية)94( ومكتبة الإنجيل  وهنـاك  مكتبـة تُسـمَّ
في سـوق منطقـة المباركيـة والـذي تـم إغاقهـا مـن فـترة زمنيـة طويلـة« ، وإن 
اعتـرت هاتـان المكتبتان  جزءًا مـن العمل الثقافي للطائفة المسـيحية بالكويت.
أيضًـا ردة الفعـل التـي تلـت تريـح أحـد النـواب الرلمانيـن حـول عـدم 
السـماح ببنـاء أي دور عبـادة بالكويـت يؤكـد تفهـم الكويتيـن لمطالـب هـذه 
الأقلية وإن من حقهم التمتع بدور عبادة يمارسـون فيها طقوسـهم وشـعائرهم 
بـكل الحريـة والأمـن)95( ، كـما يـأتي مجلـس العاقـات الإسـامية المسـيحية؛ 

ليعكـس قـدرًا آخـرًا مـن التواصـل والمشـاركة)96(.

الأقلية المسيحية واقع ومشاركة: 
فـرض الوضـع المجتمعـي المحافـظ والـذي يميـل للتديـن في الكويـت نوعًـا مـن 
الاحـترام الكامـل مـن قِبَـل السـلطة والدولـة لكافـة الجنسـيات والأقليـات والأديـان 

93  - ذا بوك هاوس كومباني.
94  -  تبيع كتب عادية وليس بها مطبوعات تبشرية في الغالب.

ــا  95  - للمزيــد راجــع جريــدة الــراي الكويتيــة- بتاريــخ 28 فرايــر 2012م مقــال بعنــوان )150 مســيحيًّا كويتيًّ
فقــط والآخــرون هاجــروا(.

96  - راجع جريدة الوطن الكويتية 2012/5/30م.
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التـي تعيـش عـلى أرضها ، كما نالت الطوائف المسـلمة )سُـنَّة وشـيعة( بحكـم طبيعتها 
والتشريعيـة  والرلمانيـة  الوزاريـة  المؤسسـات  السـلطة في  مـن  أكـر  نصيبًـا  وعددهـا 
والسـيادية للدولـة ، ومـن هذا المنطـق تحديدًا وفي ظل عدم رغبة المسـيحين الكويتين 
الخريطـة  عـلى  التواجـد  أو  المنافسـة  عـلى  القـدرة  مـن  نـوع  أي  إظهـار  في  أنفسـهم 
السياسـية، بـل وحتـى المجتمعيـة لدولـة الكويـت ، حتـى إبـان أزمـة الغـزو العراقـي 
للكويـت عـام 1990م لم يكـن للمسـيحين الكويتيـن أيُّ دور منفصـل عـن بقيـة 
الشرائـح المجتمعيـة التـي رفضـت جميعهـا العـدوان وقاومته، وعـلى أية حـال وإجمالًا 
لا يوجـد مـا يشـر عـلى أي تضييق أو أذى لحـق بالمسـيحين الكويتين منـذ تواجدهم 
عـلى أرض الكويـت أو جعلهم عرضة لإجراءات قاسـية بهدف قمع هويتهم أو حتى 
منعهـم مـن ممارسـة شـعائرهم بكل الحريـة والأمـان ـ باسـتثناء مطالبة بعضهـم بزيادة 
دور العبـادة - فالمسـيحيون الكويتيـن يتمتعـوا بكامـل الحريـة في ممارسـة طقوسـهم ، 
ولهـم معظـم الحقـوق والوجبـات، وليـس هنـاك ما يهـدد ثقافتهـم وعاداتهـم؛ فنراهم 
يتبـوءون كثـرًا مـن المناصـب العليـا بالدولة، فمنهم: السـفر الدكتور سـهيل شـحير 
والـذي كان سـفرًا للكويـت لـدى الاتحاد السـويري والسـفر سـعيد شـماس الذي 
شـارك الشـيخ صبـاح الأحمـد أمـر الكويـت السـابق عندمـا كان وزيـرًا للخارجيـة في 
عـام 1963 في رفـع علـم الكويـت في الأمـم المتحـدة 1963م بجانـب وجـود عـدد 
منهـم في الـوزارات)97(  والشرطـة)98( ،  كما كان المسـيحيون الكويتيون مشـاركن إبان 
أزمـة الغـزو، ومقاومـة العـدوان العراقـي حيـث شـاركوا في تنظيـم اللجـان وتقديـم 

المسـاعدات وغرهـا مـن أشـكال المقاومـة مع إخوانهـم المسـلمن)99(.
97  - وصول مسيحي كويتي إلى منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد - www.q8ow.com -14\12\2008 م.

ــفر  ــويري والس ــاد الس ــدى الاتح ــت ل ــفرًا للكوي ــذي كان س ــحير وال ــهيل ش ــور س ــفر الدكت ــم الس 98  - منه
ســعيد شــماس الــذي شــارك الشــيخ صبــاح الأحمــد أمــر الكويــت الســابق عندمــا كان وزيــرًا للخارجيــة في عــام 

1963م في رفــع علــم الكويــت في الأمــم المتحــدة. 
99  - أكد على ذلك القس عمانويل غريب في لقائه.



 الأقليات المسيحيَّة في الكويت

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

37

   أيضًـا لا يوجـد ثمـة تفريـق بـن المسـيحي الكويتـي والمسـلم الكويتـي في 
الطـاب  المثـال  الصحيـة والتعليميـة وغرهـا، فعـلى سـبيل  بالرعايـة  التمتـع 
المسـلمن في مختلـف  الطـاب  مثـل  مثلهـم  يعاملـون  الكويتيـون  المسـيحيون 
المراحـل التعليميـة: الابتدائية والمتوسـطة والثانوية والجامعيـة دون تفرقة)100(، 
وإن كان عـدد المسـيحين لا يخولهـم الفوز بمقاعد بمجلس الأمة بسـبب صغر 
الكتلـة التصويتيـة)101(، وبالتـالي الاندمـاج الكامـل، وفي الأنشـطة: السياسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة، التـي تتناسـب مـع قواهـم الديموغرافيـة. وربـما 
أهـم مطالبهـم في الوقـت الحـالي تتمثـل في إلغـاء قانـون الجنسـية لعـام 1981م 
مـن  خاصـة  بمـدارس  ويطالبـون  المسـلم  غـر  تجنيـس  حـرم  والـذي  ل  المعـدَّ
أجـل تعليـم أبنائهـم الديانة المسـيحية وباسـتثناء بعـض الأصوات التـي تنادي 
بالكـف عـن إقامـة المزيـد من الكنائـس أو إصـدار تشريعات قانونية من شـأنها 
قـر وحكـر الجنسـية الكويتيـة عـلى المسـلمن، كما لا يخلـو الوضع مـن تمنيات 
باختيـار وزيـر)102( مـن الطائفـة المسـيحية، حيـث يقـول عمانويـل غريـب: إنَّ 

الطائفـة ترغـب بذلـك؛ لكنهـا لم تطالـب بـه)103(. 
لا نجـد أن الدولـة تميـل كثـرًا للتضييـق عـلى المسـيحين الكويتيـن، بـل 
الـذي  الكويتـي  بالمجتمـع  الدعـوات  لمثـل هـذه  كبـرًا  أيضًـا صـدى  لا نجـد 
ــا مــا يخرجــون منهــا ويجلســون في  ــة الإســامية وغالب 100  - الطــاب المســيحيون يحــرون حصــص مــادة التربي
ــة يحــرون  ــة الابتدائي ــة المرحل ــة والمقــررات، ولكــن طلب ــة العام ــة الثانوي ــة المدرســة، هــذا بالنســبة لطلب مكتب
حصــص التربيــة الإســامية وإن كان لا بــد مــن حفــظ بعــض آيــات القــرآن الكريــم فــا يوجــد مانــع وذلــك 

ــل العلمــي. بقصــد التحصي
- See more at: http://www.elaph.com - 101  - لا أن مشاركتهم تأتي كعامة على الاندماج والمشاركة

ــح  ــى أن يترش ــب أتمن ــل غري ــس عمانوي ــول الق ــخ 2011/12/25م يق ــن بتاري ــدة الوط ــه لجري 102  - في تريح
مســيحي كويتــي في الانتخابــات الرلمانيــة- جريــدة الوطــن الكنيســة الإنجيليــة الوطنيــة اســتقبلت المهنئــن بعيــد 

الميــاد المجيــد، القــس عمانويــل لمســيحيي الكويــت انتخبــوا الصــادق الأمــن – الوطــن 2011/12/25م.
103  - الشرفــة - نقــا عــن جريــدة الوطــن الكويتيــة - المســيحيون الكويتيــون يطمحــون بدخــول الحكومــة لأول 

مــرة في تاريخهــم 15-1-2009م.
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يفخـر بأنـه يمتلـك أول قـس خليجـي يلبـس الـزي الكويتـي ويُـمارس عباداته 
وطقوسـه مـن خالـه، كذلـك هنـاك رغبة مـن الأقليـة المسـيحية في ضرورة أن 
تشـارك الدولـة في التكاليـف الماليـة التـي تضطلـع بها الكنيسـة بمفردهـا، أيضًا 
ربـما تتمثـل أهـم تحديـات الطائفـة المسـيحية بالكويـت أنهـا تجـد نفسـها دائمًا في 

حاجـة للتواصـل مـع الكنائـس الأخـرى بالبلـدان العربيـة أو الأجنبيـة.
فئـة  كانـت  وإن  اليـوم  الكويـت  في  المسـيحية  الأقليـة  بـأنَّ  القـول  يمكـن 
اجتماعيـة عددهـا قليـل وليـس لهـا مـكان محـدد متواجـدة فيـه كأقليـة، إلا أنهـا 
تتمتـع بكامـل حريتهـا الدينيـة والمجتمعيـة ولها كافـة الحقوق المنصـوص عليها 
في القانـون والدسـتور الكويتـي، وإن أيـة انتهـاكات لم  تطلهـا، كـما أن الأقليـة 
المسـيحية في الكويـت لم تُمارس أو يمارس ضدهـا أي تميز قري يتعلق: بالدين 
أو بالعـرق أو الجنـس والثقافة، وإنهم يعيشـون مع المسـلمن الكويتين في وئام 
لا سـيما في أحوالهـم الشـخصية، بينـما يتقاضـون إلى محاكـم القانـون العادية وفي 

مسـاواة أمـام القضـاء مـع المسـلمن وغرهم.
مسـلم  كويتـي  بـن  يفـرق  لم  ذاتـه  الدولـة  ودسـتور  قانـون  أن  إلى  إضافـة 
وكويتـي غر مسـلم حيـث إن الاثنن يشـتركان في الحقـوق والحريـات العامة، 
حيـث أشـارت المادة )30( من الدسـتور عـلى أن: »الحرية الشـخصية مكفولة، 
وتشـمل هـذه الحريـة الشـخصية بكافة ما يتصل بشـخص الإنسـان من حقوق 
أم مسـيحيًّا  الشـخص مسـلمًا كويتيًّـا  إن كان  الدسـتور  يفـرق  وحريـات، ولم 
كويتيًّـا، فالعـدل والحريـة والمسـاواة دعامـات المجتمـع، والتعـاون والتراحـم 

صلـة وثقـى بـن المواطنـن )مسـيحين ومسـلمن( )104(.
وفي اعتقادنا أن الأقلية المسـيحية ستسـتمر في الكويت بالاندماج والتكيف 
بدرجـات وسرعـة مختلفتـن، وكلـما أصبحـت الكويت أكثـر انفتاحـاً وليرالية 

104  - انظر كذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية – مقال جريدة الوطن الكويتية – بتاريخ 2013/5/21م.
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وديمقراطيـة أصبـح سـر الاندماج أكثر تقدمًا حيث يشـر عمانويـل غريب أن 
ا، فالكويت  درجـة التسـامح بـن المسـلمن والمسـيحين في الكويـت عالية جـدًّ
تحـترم بمقتـى الدسـتور حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة)105(، كـما يشـر راعي 
الطائفـة المارونيـة الأب يوسـف فخـري أن المسـيحين في الكويـت يعيشـون في 
جـو مـن الحريـة)106(، خصوصًـا العـرب منهـم ، بينـما أكـد سـابقًا راعي كنيسـة 
مـار مرقـص للأقبـاط الأرثوذكـس القس بيجـول الأنبا بيشـوي أن: »الحكومة 
الكويتيـة عـلى مـر التاريـخ تتَّسـم بالتسـامح الكبر تجـاه المسـيحين)107( ويؤكد 
القـس عـادل نـر، كاهـن كنيسـة العائلـة المقدسـة: »نشـعر بـأن الكويـت بلـد 

يتقبل التنـوع)108(.
بشـكل عـام فإنـه مـن غر المرجـح على المسـتوى الحـالي ولا البعيـد أن يمثل 
المسـيحيون الكويتيـون كونهـم أقليـة دينيـة أي خطـر عـلى السـلطة أو المجتمـع 
الكويتـي، كـما أنـه مـن غـر المرجـح أيضًـا أن تدخـل هـذه الأقليـة في صراع مع 
ـنَّة والشـيعة،  أيّ مـن الشرائـح المجتمعيـة الكـرى الموجـودة وعـلى رأسـها السُّ
عـلى الرغـم مـن شـكوى البعـض من بعـض الضغـوط التـي تمثلها المؤسسـات 
والجمعيـات الإسـامية ذات الأعـمال الخريـة لحـض المسـيحين عـلى الدخول 

في الإسـام)109(.
105  -  يقــول أحــد المســيحين غــر الكويتيــن المقيمــن بهــا أعيــش أنــا وأسرتي في حريــة منــذ ســتة أعــوام ولا أجــد أي 
تضييــق، لا مــن الدولــة ولا في عمــي، عــماد ميســاك - مديــر فنــدق - للمزيــد جريــدة الجريــدة العــدد 50 الأحــد 29 
يوليــو 2007م - راجــع أيضًــا - جريــدة الــراي فرايــر 150 كويتيًّــا مســيحيًّا فقــط... والآخــرون هاجــروا 2012م.

106  - جريدة الجريدة العدد 50 الأحد 29 يوليو 2007م.
107  - جريدة الراي فراير 150 كويتيًّا مسيحيًّا فقط... والآخرون هاجروا 2012م.

ــت  ــية. أتي ــالي الجنس ــي إيط ــا بصفت ــول: » هن ــيما، يق ــدة كفرش ــن بل ــاني م ــل لبن ــن أص ــر م ــادل ن ــس ع 108  - الق
ــا في الكويــت.  ــة هن ــة العربي ــة الرســولية لمســاعدة المطــران كاميللــو باللــن والكنيســة والجالي ــاً مــن النياب مبعوث
ــيحيون في  ــع »المس ــد راج ــاضي. للمزي ــرن الم ــات الق ــود إلى بداي ــت يع ــيحي بالكوي ــود المس ــول: “إن الوج يق

ــيحية. ــبكة المس ــياسي 2012م الش ــاب س ــل وغي ــور فاع ــت«: حض الكوي
109  - جريدة الجريدة العدد 50 الأحد 29 يوليو 2007م.
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وفي ظـل التخوفـات والهجـمات والمصـر المجهـول الـذي يعـاني منـه الكثر 
مـن الأقليـات الدينيـة في دول الجـوار مـع الكويـت، بـل وفي ظـل الهجـمات 
أنـه لا يمكـن  الكنائـس أو الأضرحـة، إلا  العبـادة سـواء  الأخـرة عـلى دور 
القـول بـأن المسـيحين الكويتين يواجهون مسـتقباً غامضًـا، حيث يقول أحد 
رجـال الأعـمال الكويتيـن صبحـي يعقـوب منصـور: » الإسـاميون يفـوزون 
غالبًـا، ولا نخـاف مـا دامـت عائلـة الصبـاح موجودة، وهـي التي تحمينـا)110(.
الثانيـة ومـن بعدهـا سـقوط الاتحـاد  العالميـة  أنـه ومنـذ الحـرب  والحقيقـة 
السـوفييتي والمنظومـة الاشـتراكية وكذلـك الغـزو العراقـي، ومـن ثـم حـرب 
العـراق عـام2003م، ومـا يجـري مـن عنف وتهديـدات وفي ظل تغـر الخريطة 
الجغرافية والسياسـية العالمية لم يحاول المسـيحيون الكويتيون أن يكونوا بعيدين 
عـن  النسـق المجتمعـي الواحـد بالكويـت، ففـي دولـة يعـد الديـن فيهـا مكونًـا 
أساسـيًّا مـن مكونـات الحياة، يبدو أن قضيـة العنف غر مطروحـة وربما يُعاب 
عـلى الأقليـة المسـيحية أنهـا حتى الوقـت الراهن غر قـادرة على  تطويـر ثقافتها 
الخاصـة  وإغنائهـا، وفي ظـل مـا يهـدد الأقليـات المسـيحية في الـشرق الأوسـط 
ربـما يدفـع ذلك الأقلية المسـيحية في الكويـت إلى المزيد من التمحـور والابتعاد 
عـن المشـاركة السياسـية والتمسـك بالشـكليات، فليـس المطلـوب مـن الأقلية 
المسـيحية أن تشـارك بـالا قـتراع للشـيعة، أو للسـنة، أو البـدو ، أو الحـر في 
الانتخابـات الرلمانيـة فقـط، بـل بـات المطلـوب منهـم اليـوم المشـاركة الفعالة، 
والسـعي برحابـة صـدر، إلى قبـول المتغـرات الكـرى، والتماشي معهـا، وإقامة 

أفضـل العاقـات مـع الجميـع، بما يحفـظ الحيـاد والحقـوق معًا.

www.hostgatore.com ،110  - المسيحيون في الكويت: حضور فاعل وغياب سياسي، الشبكة المسيحية
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ملحق الصور
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• الباحث مع القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية
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• صليب نسطوري وجد في جزيرة فيلكا يعود للفترة مابين القرن الرابع إلى السابع ميادي
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• ديوانية الكنيسة الإنجيلية الوطنية
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• ديوانية الكنيسة الإنجيلية الوطنية
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• الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت
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• مكتبة الكنيسة الإنجيلية الوطنية
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• الباحث في قداس الأحد في الكنيسة الكاثوليكية في الكويت
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